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الدعوة -من سورتي الجمعة والمنافقون    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعوة . -من سورتي الجمعة والمنافقون  - 43الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-20  

  الإیمان ھو الأخلاق :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

أیھا الأخوة الكرام : أیة دعوة إلى الله في أي زمان وأي مكان ینبغي أن تنطبق علیھا ھذه الشروط : ما  

  ھذه الشروط ؟ 

ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ﴾   ﴿ ھُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الأْمُِّ

  ]2[سورة الجمعة : 

  أول عمل :  

  ﴿ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتِھِ﴾

  ]2[سورة الجمعة : 

، ، ومنھا قرآنیة ، أي كلامھ آیات الله كما تعلمون عدیدة ، منھا خلقیة كونیة ، ومنھا فعلیة تكوینیة وآیات 

  وأفعالھ آیات ، وخلقھ آیات : 

یھِمْ﴾   ﴿ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتھِِ وَیزَُكِّ

  ]2[سورة الجمعة : 

أدرانھا وتحلیتھا بالكمال ، فلا  أیة دعوة إلى الله لیس فیھا دعوة إلى تزكیة النفس ، تخلیص النفس من 

یوجد مؤمن حقود ، ولا مؤمن بخیل ، ولا مؤمن جبان ، ولا مؤمن مخادع ، إن لم تكن ھناك تزكیة فلا 

  قیمة لأي دعوة : 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : إنَِّمَا بعُِثتُْ لأِتُمَِّ    مَ صَالِحَ الأخَْلاقِ))(( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

الإیمان ھو الخلق ، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان ، مفھوم القیم الأخلاقیة في الدین  

أساسي ، أما إذا أغفلناه نؤدي الصلاة ونحقد ، نؤدي الصلاة ونلھو ، نؤدي الصلاة ونحتال ، ھذا الذي 

في نھایة الركب ، غفلوا عن أن الأخلاق ھي جوھر دینھم ، وأن ھذا الدین العظیم ما  جعل المسلمین

  وصل إلى أطراف الدنیا إلا بالخلق : 
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یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ﴾   ﴿ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیََاتھِِ وَیزَُكِّ

  ]2[سورة الجمعة : 

  أیة دعوة إلى الله تتمثل المنھج التفصیلي في كل حركات الإنسان وسكناتھ :

الآن المنھج ، آمنت با� ، عرفتھ ، عظمتھ ، كیف تتقرب إلیھ ؟ بطاعتھ ، أین ھي طاعتھ ؟ في الكتاب  

  والسنة : 

یھِمْ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْ    مَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾﴿ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیََاتھِِ وَیزَُكِّ

  ]2[سورة الجمعة : 

  أصبح یوجد جانب معرفي ، جانب من معرفة الله ، ومعرفة منھجھ ، وتزكیة النفس ، لذلك قال تعالى :  

  ﴿ فَاسْألَْ بھِِ خَبیِراً ﴾

  ]59[سورة الفرقان: 

  وقال تعالى :  

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ] 43[ سورة النحل: 

ھل الذكر أھل الكتاب والسنة ؟ الأحكام ، المنھج التفصیلي في كل حركات الإنسان وسكناتھ ، فأیة  

  دعوة إلى الله تتمثل منھج ھذه الآیات : 

یھِمْ    وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ﴿ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیََاتھِِ وَیزَُكِّ

  ]2[سورة الجمعة : 

كم من دعوة غفلت عن تعریف الناس با� ، أحكام شرعیة فقط ، الآن كثیرون لا یعرفونھ ، لذلك  

یتحایلون ، یلفون ویدورون ، یبحثون عن فتاوى ضعیفة ، یریدون التفلت من منھج الله لأنھ ثقیل علیھم ، 

فوا الله لما كان ثقیلاً علیھم ، لرأوا أن طاعة الله أثمن من كل شيء ، بل إن أصحاب رسول لو أنھم عر

  الله صلى الله علیھ وسلم یفرحون بما أنزل إلیھ ، لأن نفوسھم ارتقت إلى مستوى الشریعة فتوافقت معھا : 

  (( لا یؤمن أحدكم حتى یكون ھواه متبعاً لما جئت بھ ))

  عن عبد الله بن عمرو][البغوي في شرح السنة 

  ﴿ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]2[سورة الجمعة : 
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  من یحمل كتاب الله لھ صفات كثیرة جداً ویسمو على ما یفعلھ معظم الناس :

  لذلك :  

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113ة النساء : [سور

وأول نعمة على الإطلاق ھي نعمة الھدى ، أنك تعبد الله ، وأن الحلال عندك بینّ والحرام بینّ ،  

والواجب والسنة والمكروه ، ھذا كلھ واضح عندك ، قال ھذه الدعوة الخالصة التي جاء بھا النبي علیھ 

  الصلاة والسلام مستمرة ، ولكن بحجم أقل : 

ا یَلْحَقوُا بھِِمْ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾   ﴿ وَآخََرِینَ مِنْھُمْ لمََّ

  ]3[سورة الجمعة : 

  لابد في الأرض من طائفة مؤمنة تدعو إلى الله :  

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : لاَ تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أمَُّ  تيِ ظَاھِرِینَ عَلىَ الْحَقِّ لاَ ((عَنْ ثوَْباَنَ قَالَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ وَھُمْ كَذلَِكَ وَلَیْسَ فيِ حَدِیثِ قتُیَْبةََ وَھُمْ كَذَلِكَ  ھمُْ مَنْ خَذَلھَُمْ حَتَّى یَأتْيَِ أمَْرُ �َّ   ))یضَُرُّ

  [صحیح مسلم]

رائیل الذین فیوجد في الحق مراكز ھدى ثابتة ، اللھم اجعلنا من ھؤلاء ، الآن من أكبر صفات بني إس

  استحقوا غضب الله ولعنتھ أن تعاملھم مع الدین تعامل شكلي ، أولاً : 

  ﴿ كَانوُا لاَ یتَنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعَلَوُهُ﴾

  ]79[سورة المائدة : 

  مجاملات ، ثانیاً : إذا سرق فیھم الشریف تركوه : 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ . . . . إِنَّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قبَْلكَمُْ (( عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا . . . . فقََالَ رَ  سُولُ �َّ

  . . .)) أنََّھُمْ كَانوُا إذِاَ سَرَقَ فِیھِمُ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ فیِھِمُ الضَّعِیفُ أقَاَمُوا عَلیَْھِ الْحَدَّ . .

  [صحیح البخاري]

  ثالثاً :  

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً﴾﴿    مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ]5[سورة الجمعة : 

والله ھناك أناس كثیرون یقرؤون القرآن ویستمعون إلیھ ، ولكنھم بعیدون عن روحھ ، وعن تطبیقھ بعد  

رة توفي قریب لي وأردت أن أعاونھم في تأمین مراسم الأرض عن السماء ، یتعاملون معھ كسلعة ، م

الدفن ، فذھبت إلى مكان الدفن فتبعني عشرات یلھثون لقراءة القرآن ، ویعرضون بضاعتھم بشكلٍ مزرٍ 
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، فقلت : والله لا یمكن لحامل القرآن أن یكون بھذا الوضع ، مستحیل !!الذي یحمل كتاب الله لھ صفات 

  ما یفعلھ معظم الناس.كثیرة جداً ، یسمو على 

  خوف الإنسان من الموت حق :

  قال تعالى :  

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ]5[سورة الجمعة : 

ة ! ھل قرأت أحضر حماراً وضع علیھ كتاب فیزیاء نوویة واطرح علیھ بعد ساعة بعض الأسئل 

؟ أي مقدمة ؟ یتعامل مع الكتاب في حملھ ، ولكن بدون فھم ، كل أفعالھ عكس كتاب الله ، المقدمة

حركاتھ ، سكناتھ ، بیعھ ، شراؤه ، یحلف الأیمان الكاذبة ، ویحتال ویكذب ، ویملأ عینیھ من الحرام ، 

لم كلاماً فارغاً ، لكن ھو بعید عن تطبیقھ ، ومع ذلك یقول لك القرآن لا مثیل لھ ، ھذا القرآن كتابنا ، یتك

  انظر لھذا المثل ما أدقھ : 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ]5[سورة الجمعة : 

منا واحد إلا سیموت ، لكن مادامت الصحة جیدة لیس ھنالك شيء آخر دقیق جداً ، الموت حق ، ما  

داخلاً في حساب الإنسان ، یقول لك : الآن أنا حي . لكن لا سمح الله ولا قدَّر لو لاح لھ شبح الموت ، 

أي بمرض خطیر ، تراه یخاف من الموت خوفاً لا یمكن أن تتصوره ، السبب ھو العمل السيء ، لو 

ً ! البشر جم ً ، حتى المؤمن ، حتى أكبر مؤمن كان العمل طیبا ً یخافون الموت ، حتى أكون دقیقا یعا

  یتمنى أن یعیش أطول عمر في طاعة الله ، فالنبي عیھ الصلاة والسلام یقول : 

ِ ، مَنْ خَیْرُ النَّاسِ ؟ قَالَ : مَنْ  ِ بْنِ بسُْرٍ أنََّ أعَْرَابیِ�ا قاَلَ : یاَ رَسُولَ �َّ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ  ((عَنْ عَبْدِ �َّ

  عَمَلھُُ ))

  [ سنن الترمذي ]

خیركم من طال عمره وحسن عملھ ، ولكن الذي یحصل أن الإنسان حینما یسيء ویقصر لا یحب أن  

  یموت . 

  من حق الإنسان أن یتمنى طول العمر في طاعة الله :

  انظر لھذه الآیة :  

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ    ﴾﴿ قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكمُْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

  ]6[سورة الجمعة : 
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والله قرأت تاریخ سبعین صحابیاً ما منھم واحد إلا وھو في أسعد لحظات حیاتھ عند الموت ، مقیاس  

  ح لك شبح الموت أكنت مطمئناً وكنت راضیاً ؟ فأنت مؤمن ورب الكعبة : دقیق وخالد ، إذا لا

ِ تحُْشَرُونَ﴾ لىَ �َّ   ﴿ وَلئَنِْ مُتُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لإَِ

  ]158[ سورة آل عمران : 

ِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ  ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ �َّ   ا یجَْمَعوُنَ ﴾﴿ وَلئَنِْ قتُلِْتمُْ فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]157[سورة آل عمران : 

ً یلوح لھ شبح الموت وتنھار قواه ، لا ، لكن یتمنى المؤمن أن یعیش   ً صادقا مستحیل أن تجد مؤمنا

أطول عمر ممكن ، وھذا الشيء من حقھ ، من حقھ أن یتمنى طول العمر في طاعة الله ، أما الكلام 

  في دعاءه الذي ورد في الأثر:  الفیصل فھو كما قال علیھ الصلاة والسلام

(( اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا 

  آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر ))

والأعمال الصالحة شحت ، والله الموت أولى ، حتى أنھ أي لو كان ھناك متاعب ، وفتن ، ومصاعب ،  

  في بعض الأحادیث : 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : إذَِا كَانَ أمَُرَاؤُكُمْ خِیاَرَكمُْ   وَأغَْنیَِاؤُكُمْ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَال : قاَلَ رَسُولُ �َّ

مْ فظََھْرُ الأْرَْضِ خَیْرٌ لكَمُْ مِنْ بَطْنھَِا وَإذِاَ كَانَ أمَُرَاؤُكمُْ شِرَارَكُمْ سُمَحَاءَكمُْ وَأمُُورُكُمْ شوُرَى بَیْنَكُ 

  وَأغَْنِیاَؤُكُمْ بخَُلاَءَكمُْ وَأمُُورُكمُْ إلِىَ نسَِائكُِمْ فبَطَْنُ الأْرَْضِ خَیْرٌ لكَُمْ مِنْ ظَھْرِھَا ))

  [ سنن الترمذي ]

  جل بالمرض :للإنسان عند الله أجل ولا علاقة للأ

ً یكون الموت رحمة ، إن وجدت الفتن ولم یوجد الخیر في البشر ، ولا یوجد أي أمل أن تفعل   أحیانا

شیئاً ، فالموت أولى ، لذلك لي صدیق طبیب قلب عاش في فرنسا ، قال لي : رأیت برنامجاً عن مأوى 

واحد ، ماذا تتمنى ؟ قال لھ : العجزة في فرنسا ، والمذیع یتنقل من عاجز إلى عاجز ، العمر مئة و

الموت!! العمر سبعة وتسعون ، ماذا تتمنى ؟ یقول : الموت !! أحیاناً الإنسان یتمنى الموت ، فالدعاء : 

اللھم أحیني مادامت الحیاة خیراً لي ، وأمتني مادام الموت خیراً لي ، وكلت أمرك إلى الله عز وجل ، 

تراح منھ ویقول سیدنا عبد الله بن مسعود : وموسع علیھ في النبي رأى زمانین ، قال : مستریح ومس

الآخرة ومستریح ومستراح منھ ، قلنا : یا أبا عبد الرحمن ما المستریح والمستراح منھ ؟ قال : أما 

  المستریح فالمؤمن إذا مات استراح وأما المستراح منھ فھو الذي یظلم الناس ویغتابھم . 



6 

الدعوة -من سورتي الجمعة والمنافقون    

ً وأنت  وعندئذٍ ھذه لیست من صفات مؤمن ، وإما أن تكون مستراح منك  فإما أن تكون مستریحا

  : المؤمن

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ   إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ * وَلاَ ﴿ قلُْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكمُْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

ُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ﴾یَتمََنَّوْنھَُ    أبَدَاً بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ وَ�َّ

  ]7- 6[سورة الجمعة : 

  لأنھم ظالمون لا یتمنون الموت :  

ونَ مِنْھُ فَإِنَّھُ مُلاَقیِكُمْ﴾   ﴿قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّ

  ]7- 6[سورة الجمعة : 

یلحق بك ، كنت تتصوره وراء ظھرك وأنت تسیر ، ثم  ھذه السورة رائعة أنت تھرب من عدو والعدو 

وجدتھ أمامك ، ھذه مفاجأة صاعقة ، مثلاً إنسان لدیھ مشكلة في صحتھ ، والمشكلة خطیرة ، ولعل فیھا 

الموت ، فیأخذ الاحتیاطات ، ویعتني العنایة الفائقة ، فلا یبقي تعلیمة من تعلیمات الطبیب إلا وینفذھا ، 

موت بحادث ، ولیس مما یشكو منھ ، دائماً یوجد مفاجآت ، ویؤتى الحذر من مأمنھ ، فیتفاجأ بنفسھ وی

ولا ینفع ذا الجد منك الجد ، فالإنسان لھ عند الله أجل ، ولا علاقة للأجل بالمرض أبداً ، فكم من صحیح 

انة قال مات من غیر علة وكم من سقیم عاش حیناً من الدھر والله سمعت قصصاً كثیرة جداً ، عن إنس

ً ، ویوجد طبیب  الطبیب : اكتبوا النعوة ، وھیئوا أنفسكم لموتھا ، وعاشت بعدھا خمسة وأربعین عاما

بمصر قال لھ أستاذه: ھذا المریض سیموت الآن ، وفھ واذھب أنت فلدیك إجازة ، عاش بعد وفاة 

صاً یجب أن یموت منذ الطبیب المشرف اثني عشر عاماً ، العمر لیس لھ علاقة بالمرض أبداً ، ترى شخ

اثني عشر عاماً یعیش ، قصص كثیرة جداً ، فالأجل لیس لھ علاقة بالمرض ، أما المرض أو الصحة 

  فمن أجل أن تعیش ھذا العمر واقفاً أو مستلقیاً . 

  خطبة الجمعة ھي أول عبادة تعلیمیة في الإسلام :

  قال تعالى:  

ِ وَذَرُوا الْبَیْعَ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نُ    ودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ

  ]9[سورة الجمعة : 

ذكر الله ھو الخطبة ، لأن الصلاة صلاة ، لا یوجد شيء متمیز في یوم الجمعة إلا الخطبة ، ھذه أول  

ن لا یوجد عالم في العالم الإسلامي یستطیع أن عبادة تعلیمیة في الإسلام ، یمكن أن نلغي أي درس ، لك

یلغي خطبة الجمعة ، عبادة تعلیمیة ، لذلك النبي قال مما ورد في الأثر : من یأتي في الساعة الأولى أي 
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مبكراً كأنما قدم بدناً ، والذي یأتي في الساعة الثانیة كأنما قدم بقرة ، والذي یأتي في الساعة الثالثة كأنما 

  م دجاجة ثم بیضة .قدم شاة ث

ھذا قبل أن یصعد الخطیب المنبر ، فإذا صعد الخطیب المنبر رفعت الأقلام ، وجلست الملائكة لسماع  

الخطبة ، ھذا الذي یظن أنھ أدرك صلاة الجمعة عندما ركع مع الإمام ویظن نفسھ فعل جیداً ، ماذا فعلت 

  أنت ؟ ما سمعت شیئاً مما قلنا : 

َ كَثیِراً لعَلََّكمُْ تفُْلِحُونَ *﴿ فَإِذاَ قضُِیتَِ  ِ وَاذْكُرُوا �َّ لاَةُ فاَنْتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ �َّ وَإذَِا  الصَّ

ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِ  ُ خَیْرُ رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْواً انْفضَُّوا إلِیَْھَا وَترََكُوكَ قاَئمِاً قلُْ مَا عِنْدَ �َّ نَ التجَِّارَةِ وَ�َّ

ازِقیِنَ ﴾   الرَّ

  ]11- 10[سورة الجمعة : 

لذلك قالوا : كلمة ( الله أكبر ) أي أكبر من كل شيء ، حتى أكبر مما أنت فیھ من عمل خطیر ، الله  

  أكبر ، فكان علیھ الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فكأنھ لا یعرفنا ولا نعرفھ .

  آخر آیة :  

ُ ﴿ یَ  ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ فَأ ولئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ * ا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

دَّقَ وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَبِّ لَ  رْتنَيِ إِلىَ أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ وْلاَ أخََّ

الِحِینَ ﴾   وَأكَُنْ مِنَ الصَّ

  ]10- 9[سورة المنافقون : 

ما ورد في الأثر النبي علیھ الصلاة والسلام مر مع بعض أصحابھ على قبر ، فقال : صاحب ھذا القبر  

  إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم . 

ُ نفَْساً إِ  ﴿ رَ �َّ الِحِینَ * وَلنَْ یؤَُخِّ دَّقَ وَأكَنُْ مِنَ الصَّ رْتنَيِ إِلىَ أجََلٍ قَرِیبٍ فَأصََّ ذاَ جَاءَ أجََلھَُا رَبِّ لوَْلاَ أخََّ

ُ خَبیِرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ ﴾   وَ�َّ

  ]11- 10[سورة المنافقون : 

 


